حمحصم+صج وص وص وح حاص ررح 

ومعتى ظالْعَيٌ .. 405 [السجدة] أى : الذى لا يُلب ولا يد 

فلا يلويه أحد عن علمه , ولا عن مراداته فى كَوّْنه . ومع عرَّته فهى 
سيحاته ( الرحيم ) 











< الْدِعَلحسَنَ لمَنْء حَلفَةُ: 
َبَلق لوي ن يلين 20 


الحلق إيجاد من عدم بحكمة ٠‏ ولفاية ومهمة مرسومة ٠‏ 
عَبَثا هكذا يخلق الأشياء كما اتفق : فالخالق ‏ عز وجل - 
يخلق يعلم ما يخلق ؛ ويعلم المهمة التى سيؤديها ؛ لذلك يخلق 
سبحانه على مواصفات تحقق هذه الغاية ٠‏ وتؤدى هذه المهمة 





أن أن 





وقد يخي لك أن بعض المخلوقات لا مهمة لها فى / 
بعضها كان من الممكن أنْ يُخْلّق على هيئة أفضل مما هى عليها 

ونذكر هنا الرجل الذى تأمل فى كون الله فقال : ليس فى الإمكان 
أبدعٌ مما كان . والولد الذى رأى الحداد يأخذ غعيدان الحديد 
المستقيمة ٠‏ فيلريها ويُعوجها , فقال الولد لآبيه : لماذا لا يترك الحداد 
عيدان الحديد على استقامتها ؟ فعلّمه الوالد أن هذه العيدان لا تؤدى 
مهمتها إلا باعوجاجها , رتامل مثلاً الخطّاف وآلة جمع الثمار من على 
الأشجار ٠‏ إنها لو كانت : 





وفى ضوء هذه المسألة نفهم الحديث النبوى الذى قال فيه 
النبى يَكيهِ ‏ عن النساء : ٠‏ إنهن 




















الضلع أعلاه . فإ 
اوسنو بافتساه +/8 

رعين تتآمل الضفوع فى 'قفصك الصدرى تجه أتها الا تؤدى 
مهمتها فى حماية القلب والرثتين إلا بهذه الهيئة المعُرّجة التى تحن 
على أهم قن + ك ٠‏ فكأن هذا الاعوجاج رآأفة وح 
وحماية ؛ وهكذا مهمة المرأة فى الحياة , ألا تراها فى أثناء الحمل 
مثلا تترفق بحملها وتحافظ عليه . وتحميه حتى إذا وضعثه كانت أشدٌ 
رفقا . وأكثر حنانا عليه » 








إتِخ هذا الوصف مين رسولق لثم لب 
ولا إنقاصا من شاتهن ؛ لآن هذا الاعوجاج فى طبيعة المراة هو المتمم 
لمهمتها : لذلك نجد أن حنان المرأة أغلب من استواء عقلها : ومهمة 
المرأة تقتضى هذه الطبيعة , أما الرجل فعقله أغلب ليناسب مهمته فى 
الحياة : حيث يُنَاط به العمل وترتيب الأمور فيما ولَى عليه . 

إذن : خلق اله كلا لمهمة , وفى كل مثا مهما كان فيه من نقص 
ظلاهر ‏ مَيّزة يمتاز بها . فالرجل الذى تراه لا عقل له ولا ذكاءً عنده 
تقول : ولماذا خاق الك مثل هذا ؟ لكن تراه قوىّ البنية . يحمل من 
الأثقال والمشاق ما لا تتحمله أنت ؛ والرجل القصير مثلاً » ترى أنت 
عيبه فى قصّر قامته , لكن يراها غيرك 
الععل الملن عترم رهدة الصقة فنه 














من مزاياه ٠‏ وريما 


وحين نتأمل مشلا عملية التعليم ؛ وتقارن بين أعداد التلاميذ فى 


[3) اخرجه البكارى فى صحيسه: (81:):. وكلة مشام فى صلميحه :144 ) من 
آبى هريرة رضي الله عنه . قال الثووى فى شرحه لمسلم : ٠‏ يعنى أنها خُلقت من اعوج 
أجزاه الضلع . فلا ينهيا الانتفاع بها إلا بالصير على تعوجها . 























حصوح هت حيو وحص حص بوص ص بحص بصت هه 
المرحلة الابندائية . وكم منهم يصل إلى مرحلة التعليم العالى ؟ وكم 
منهم يتساقطون فى الطريق ؟ رلى أنهم جميعا أخذوا شهادات عليا لما 
استقام الحال ؛ وإلا فسَنْ للمهن المتواضعة والحرف وغيرها ؟ إذن 
لا بْدَ أن يوجد هذا التفاوت ؛ لان العقل الواحد يحتاجٍ إلى آلاف 
ينفذون خطنه , رقيمة كل امرىء ما يُحسنه مهما كان عمله 
لذلك قلنا : إنه لا ينبغى لأحد أن يتعالى على أحد : لانه يستاز 
عنه فى شىء ما . إنما ينظر فيما يمتاز به غيره ؛ لآن الخالق عز 












وجل ودع المواهب بين الخَلّق جميعاً ؛ ويكفى أن تقرأ قول الحق 
سب يلأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قَرْمٍ عسئ أن يكُونوا يرا 
متهم .. 09 4 [الحجرات] 

فاث تعالى : ظالذى أَحْسْن كُلَّ شَئء خَلْقَهُ .. 09 )* [السجدة] لان 
لكل مخلوق مهمة مهيا لها . وتعجب من تصاريف القدر فى هذه 


المسألة فتجد أخوين , يعمل أحدهما فى العطور . ويعمل الآخر فى 
الصرف الصحى . وتجد هذا راضيا بعمله . وهذا راض يعمله 
حتى أنك تجد الناس الذين خلقهم الله على شىء من النقص 
أن الخطذود عين. يرش :الوا نهم بقسمة الك له وقدره فيه يسود 
هذا النقص . أو بهذا الشذون . و نا لاحظ مثلاً الاكتع إذا ضرب 
شخصا بهذه اليد الكتعاء , كم هى قوية ! وكم يخافه الناس لأجل 
قوته ! وربما يجيد من الأعمال ما لا يجيده الشخص السّوى 


ن قلت : إذا كان الخالق. سيضانه اعسن كل شىء خلقه .قا 





بال الكفر . خلقه الله وما يزال موجودا . فأى إحسان فيه ؟ 
نقول : والله لولا طغيان الكافرين ما عشق الناسُ الإيمان . كما أنه 


لولاا وجود الظلم والظالسين لما شعر الناسن بِطعُم العدل . إذن 


























فالحق سبحانه يخلق الشىء ٠‏ ويخلق من ضده دافعا له . 
ثم يقول سبحانه : «إوبدأ خلق الإنسان من طين 09 ؛ 
فالإنسان الذى كرّمه اث على سائر المخلرقات بدأه الله من الطين , 





[السجدة] 





وهى انتى اجناس الوجيد.. وقلفا 
مة الإنسان : الحيوان وهو أقربها للإن 
الجما.»:ومين الماك كق الإنسان 





٠‏ ثم النببات . ثم 


واد عوشى إل اعد وجل الجمان' الشادم. لبناقن الاجناس عي آم 
0 6ت 


ام بأن يُقبْله فى فريضة كتبت عليه مرة واحدة فى 






+ فامرء بان يتنبل الحجي الأسود + وأ 
يتعب + اذلك يمريعم الناس على لمكن , 
ويتقاتلرن عليه . وهى حجر . رهم بشر كرمهم الله . رما ذلك إلا 
اليكسس التعالى فن. النفس الإثسانية , قلا رثعالى احد على اذ 

أن المغرضين الذين يحبون أن يستدركرا على كلام 
الله تعالى قال فى مسالة الخَلْقَ مرة رمن ماع لقع 
[المرسلات] ومرة لمن تراب .. 60 > [الكيد] ومرة طمن طين #469 
[المؤمنون] ومرة لمن صلصال .. 409 [المجر] ومرة من حُمَا مُسَنُودٍ 
49 [الحجر] .. الخ ٠‏ فأىّ هذه العناصر أصل للإثسان ؟ 


ؤقلنا + إن هثه مراحل منخلفة لأشيء الواحد ,. والمراهل لا تقتغنى 








الله قالوا 





النية الأولية ٠‏ فالماء والتراب يُكونان الطين ؛ فإذا ترك الطين 
تتغير رائحته فهو الحما المسنون , فإذا تك حتى يجفّ ويتجمد فهو 


الصلصال ٠‏ فهذه العناصر لا تعارض بينها ٠‏ ويجرز لك أن 
الإنسان خُلق من ماء » أ من تراب . أو من طين ... الخ 


والمراد هنا الإنسان الأول ؛ وهو سيدنا آدم ‏ عليه السلام - ثم 






































أنفد لها سلالكه من ماءاسهين , والسلالة فى خلاصة العو 
فالخالق سبحانه خلقنا أولاً من الطين ‏ ثم جعل لنا الأزواج والتناسل 
الذى نتج عنه رجال وتساء 


ثم يحتفظ الخالق سبحانه لنفسه بطلاقة القدرة فى هذه المسالة . 
وكانه يقول لك : إياك أن تفهم أننى لا أخلق إلا بالزوجية » إنما أنا 
ا حلفت آدم . وأخلق من رجل بلا 

من امرأة بلا رجل كما خلقثُ 








وقد تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها اله عقيما لا ثمرة لها ٠‏ وهكذا 
تنارلت طلاقة القدرة كل ألوان القسمة العفلية فى هذه المسألة , واقرأ 
0 ششة إل ان لحرا اررض يخلق ما يشاء يهب لعن بشاء 








عقيما إِنَّ عَم فد دير 0 [الشورى] 


هذه مسألة طلاقة قدرة للخالق سبحانه ٠‏ وليست عملية 
٠ )‏ لانها هب من ا يبا لمن باه لل .. 469 [الشبيعع 
ولاحظ أن الك قدَّم هنا الإناث . وهم الجنس الذى لا يفضله الناس أن 
يُولد لهم . ولكن تجد الذى الل بالبنت فيفرح بها ؛ ويعلم أنها هبَة 
من الله يُعوّضه الله بزوج لها يكون أطوعٌ له من ولده 1 

كدا اانه إن وعدي ستاعي ليق مزق ”زط اياده م له 
لعو جمينا ؟بناقه + ولملذا تفيل 
٠‏ ولا تقبل العقم . وهو أيض) هبسة 














ثم الست ترى من الأولاد مَنْ يقتل أباه ؛ وسَنْ يقتل أمه ؛ إذن 

















2 
5ه:. محص صوص .مح جص 
المسالة تحتاج مثا إلى الرضا والتسليم والإيمان بان العُتُم هبة . كما 

أن الإنجاب هبة 

ثم إن خلق الإنسان الاول وهو آدم عليه السلام من طين جاء من 
البداية على صورته التامة الكاملة » فخلقه الك رجلاً مستويا . فلم يِكُنْ 
مشلا طفلاً شم كبر وجرت عليه سنة التطور ؛ لا إنما خلقه الله على 








صورته . أى : على صورة آدم 

واد يقول : خلق الله آدم عد رته أى عل د 
الحق"!. فالضمير يعود إلى الك تعالى . والمراد : على صورة الحق 
لا على حقيقة الحق ؛ فالله تعالى حى يهب من حياته حياة ٠‏ والله قوى 
اه غنى ‏ وال عليم يهب 





ُ 3 
يهب من قوته قوة , والله غنئ يهب من 
ذخ عليه علئة 
لذلك قيل : ٠‏ تخلّقوا بأخلاق الله » ؛ لانه سبحانه وهبكم صفات من 
غات تجلّيه . وقد وهبكم هنه الصفات . فاجعلوا للصفة فيكم مزية 
وتخلّقوا بها . فمتلاً كُنْ قويا على الظالم : ضعيفا متواضعا للمظلوم . 
على َدٌ قول الل تعالى فى صقات المؤمنين 


طأشذاء على الكقار رُحَمَاء ينهم .. 9 4 [الفتم] 

وقال : ا« أذلة على الْمُؤْمين أعرّة على الكافرين 

وهذه الصفات المتناقضة تجتمع فى المؤمن ؛ لأنه ليس ل طبع واحد , 
إنما الموقف والتكليف هو الذى يصبغه ويلويه إلى الصفة المناسبة 





٠٠‏ 69 4 [اساصة] 


٠ خلق الله آدم على صورته . طوله ستون ذراعا)‎ ٠ : عن أبى هريرة عن النبى #4 قال‎ )١( 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 871 ) , وكذا مسلم قن صحيهه ( 1841 ) أي : خلقه‎ 
مان أن مات :.نقنا لتوهم من ب‎ 


على صودته النى استمر علييها إلى أن أ 


كلاق اللهئة كان عن مسقة لقدى ( 


أنه ننا 





ادافين سير كل داج اقباريي !85 














شرا 

5+ك2200+222+2202+6+ تت اه 
وقلنا : إن علماء التحاليل فى معاملهم أثبتوا صدق القرآن فى هذه 
الحقيقة » وهى مَلْق الإنسان من طين حينما وجدوا أن العناصر 





ال لجسم الإنسان هى ذاتها العناصر الموجودة فى التربة . 
وعددها ١7‏ عنصرر ؛ أقواها الا: جين . ثم الكريون ٠‏ ثم 
الهيدروجين , ثم النيتروجين ؛ ثم الصوديوم . ثم الماغنسيوم , ثم 


الرقاسيوم ...:الخ 
< فرَجَمَلَ مله 
النسل هو الانجال والذرية . والسلالة : خلاصة الشىء تسل منه 
كما يمل السو بن عاسم ف لساك ع تنوه سال السرة . 
ولئاك تقول + ائلان امن سلالة هذا .وكلاق ليل العتجد . يعني + فن 
مقام المبح ٠‏ حتى ف الغيل يحشفظون لها بسلالات معروفة 7 
ويُسجلون. لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها 








هذا التسل وهده السللالة خفقها اك من ساء ٠.‏ وهو عي الرجل 
وبويضة المرأة . 

هذا الماء وصفه ا بأنه مُهين 409 [السجدة] لآنه يجرى فى 
مجرى البول ٠‏ ويذهب مذهبه إذا لم يصل إلى الرحم ٠‏ وفى هذا الماء 
حين قال : إن أصول ثثرات العام 





المهين عجائب ؛ ويرحم الث العقادا 


)١(‏ هو : عباس محمود إبراهيم العقاد . أصله من دمياط بمصر , انتقل أسلاقه إلى المحلة 
الكبرى ؛ وكان آحدهم يعمل نى ٠‏ عقادة الحرير , فعرف بالعقاد ولد باسوان عام 1444 
من أم كردية ؛ تغلم فى مدرستها الابتدائية 


: وكات موثق) بالسكة ,قحتيد وبوزارة الارقاف 
بالقاهرة ثم معلما فى بعض المدارس الاهلية وانتطع إلى الكتابة فى الصحف والتاليف . تل * 









اسمه لامعا مدة نصف قرن لف خلالها 2# كتاي) أشهرما المبقر 





اتوفى بالقامرة عام 
34 عن دلا عاما [ الأعلام 557/6 ] 























: ة ؛ وتأمل كم بقذف 
الرجل فى المرة الواحدة من هذا المقدان ؟ إذن : المسالة دقة تكرين 
رعظمة خالق ٠‏ ففى هذه الذرة البسيطة خصائص إنسان كامل ؛ فهى 
تحمل : لونه ٠‏ وجنسه , وصفاته .. الغ . 





وسبق أن قلنا فى عالم الذر : إن فى كل منا ذرة وجزيثا حيا من 
لَدْنْ أبيه آدم عليه السلام 


ثم يقول الحق سبحانه 


ع عع عرس ساس أبس عم و2 


ةوك فينع تكلا َل لم آلسَمْعٌ 
َالَبصرََالكرَةقلاتَاتذكرُوت 2 4 














وهذه الت بية كانت أولاآ للإن ان الأول الذى خلقه الله من 
الطين , كما قال سبحاته : ل[ سويئه ونشخت فيه من روحى فقوا لَه 
ساجدين 59 4 [الحجر] وقد مر آدم - عليه السلام - فى هذه التسوية 


بالمراحل التى ذكرت., كذلك الامر في سلالته يُسوّيها الخالق - عز 
وجل - وتمر بمثل هذه المراحل : من نطفة . ثم من علقة , ثم من 
مضغة .. الع . ثم تُتفخ فيه الروج . 

إذا كان الإنسان لم يشهد كيفية 
المشتاهّد لنا دليلاً على ما غاب عَنَّا , 
قاهدَنا الوك ٠‏ :والسوة تقش للحياة را 











0 كلل لعن ايز بس وكزيا ا#الستري فل كدي + حص الرشق يكيف نا لكيس فى 
القسران ٠‏ ( عن 786 ) 1 المراف ابت 
يقوم به الجسسد وتكون به المي 






روسه ) جبسريل . وإلا فنا 





عن الروج الذى 





انه إلى تفسه تشرين) وإشعار) بأنه لق 




















الشىء يأتى على بنائه » فإذا أردنا مثلاً هدم عمارة من عدة 


أدوار فإن آخر الأدرار بناءًٌ هو أول الأدوار هدم . 


كذلك الحال فى الموت ٠‏ أول شىء فيه خررج الروج ٠‏ وهى آخر 
شىء فى الخلّق : فإذا خرجت الروح تصَلَّبٍ الجسد , أو كما يقولون 
( شضتّب ) ٠‏ وهذه المرحلة أشبه بمرحلة الصلصالية , ثم يُنتن 
وتتقيو اراتتفتها .كما كان فى. مرجلة انما" المسنون .شم يطل هذا 
الجسد ويتبخر ما فيه من مائية ٠‏ وتبقى بعض العناصر التى تتحول 
إلى تراب ليعود إلى أصله الأول 
إذن : خُذْ من رؤيتك للموت دليلاً على صدّق ربك - عز وجل - 
فيما أخبرك به من أمر الخَلّق الذى لم تشهده . 

وقوله تعالى : وجعل لكم السُمْعْ رَالأَبصَارَ والأفعدة 4 
[السجدة] سبق أن تكلمنا عن هذه الأعضاء ء وقد قرر علماء وظائف 

















الأعضاء مهمة كل عضو وجارحة , ومتى تبدأ هذه الجارحة فى أداء 
مهمتها . وأثبتوا أن الاذن هى الجارحة الآولى التى تؤدى مهمتها فى 
الطفل ٠‏ بدليل أنك إذا وضعت أصبعك أمام عين الطفل بعد ولادته 





لا ( يرمش ) , فى حين يفزع إن أحدئت بجواره صوتا ؛ ذلك لانه 
أما الرؤية فتناخ. من ثلاشة إلى عشرة 





لذلك كانت هاسة السمع في المساعبة للإسان , ولااتنتهى 
مهمتها حتى في النوم ‏ وبها يتم الاستدعاء , أما العين فلا تعمل أثناء 
النوم 


17 لمن الف لاسو .وبيتون ن ...صرب كن هلب اسان : كن مصيور يضوية 
إنسان لى طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس للقويم 561/1 ] 














٠2‏ طحت ٠ج‏ تح وحص و وص صمح هه 
وهذه المسألة أوضحها الحق سبحانه فى قصة أهل الكبف ؛ فلما 
أراد الحق سبحانه أن يُنيم أهل الكهف هذه المدة الطويلة » والكهف 
فى صحراء بها أصوات الرياح والعواصف والحيوانات المتوحشة ؛ 
الذلك ضرب الله على آذانهم وعطّل عندهم هذه الحاسة كما قال 
سبحانه : ظفَصَربنًا عَلَن آذاتهم فى الْكُهْف سنن عَدَدًا 469 [الكيف] 
إذن : الأذن هى أول الأعضاء أداءًٌ لمهمتها , ثم العين . ثم باقى 


الاعضاء ٠‏ وآخرفا عملا الأعصاب ؛ بدليل أن الطفل تصل ارته 
خلا إلى الاربعين درجة : ونراه يجرى ويلعب دون أن يش 
شىء , لماذا ؟ لأن جهازه العصبى لم يذ بيش 0 





الحرارة 

لذلك نجد دائما القرآن يُقدّم السمع على البصر ٠‏ ويتقدم البصنَ 
إلا فى آية واحدة هى قوله تعالى : #أبصرتا وسمعنا .. 09 4 [السجدة] 
لأنها تصور مشهدا من مشاهد القيامة ؛ وفيه يفاجأ الكفار يأهوال 


القيامة ٠‏ وياخذهم المنظر قبل أنْ يسمعوا الصرت حين ينادى 





المنادى 

ومن عجائب الأداء البيانى فى القرآن أن كلمة أسماع يقابلها 
أبصار . لكن المذكور منا السّمْع رَالأَبْصار.. 09)© [السجدة] قال 
مقرد , والأبصار جمع ؛ قلماذا أقرد السمع وجمع البصر ؟ 

قالوا : لأن الأذن ليس لها غطاء يحجب عنها الاصوات . كما أن 
للعين غطاء يُسْدل عليها ويمنع عنها المرثيات . فإذن فهو سمع 
لى ولك وللجميع ؛ الكل يسمع صوتا واحدا . أما المرثيات فمتعددة » 
فما تراه أنت قد لا أراه أتا 








واحد 





























ح+وه نت +ج> جح +ج جو 0ت و ص0 :50ت ره 


ولم يأت البصر مقرداً - قى هذا ال - إلا في موضع واحد 
هو قوله تعالى : إن السُمع والنصر والمُؤاد كل أولدعك كان عند 
مَسْؤرلاً »4 [الإسراء] ذلك لأن الآية تتكلم عن المسثولية 
والمسئولية واحدة ذاتية لا تتعدى . فلا بن أن يكون واحدا 

ومن المتاسن ان يدتتر انمق انه السمع والأبصار والافشدة 
بعد العدية هن.مسالة الكلن + لآن الإنسان يول عن يكن امه لآ.يعلم 
شي : زبهدة الأعضاء: والحؤاسش إيتعلم ويكتسب المعلومات والخبرا 
كما قال سيحانه «إواللهُ أخرجكم من بطون أُمهَاتكُم لا تعلسون بث 
وَجَمَل لكُم السُمْع رالأبصارَ والأفحدة لَعلكم تشكرود 69 4 انسل 
اء ضرورية لوجود الإنسان الخليفة فى 
» وبها يتمايش :مع غيرء .. ولا بد قه .من لكتسلي المظومات 

















وقلنا : إن الإنسان لكى يتعلم لآ بْدٌّ له من استعنال هذه الحواس 
المدركة , كل منها فى متاطه . فاللسان فى الكلام . والعين فى 
الرؤية » والأذن فى السمع . والأنف فى الشم . والأنامل فى اللمس 

وقلنا : إن هذه الحواس هى أمهات الحواس المعروفة . حيث 
غرستا فينما يمف واس أخرى + لذلك الختخاط العلناء نهنا التطون 
فاطلقوا على هذه الحواس المعروفة اسم « الحواس الظاهرة ٠‏ . وبعد 
ذلك عرفنا حاسة البَيْن التى نعرف بها رثة القماش وسمّكه . وحاسة 
العضل التى عرف يها الثقل 

إذن : حينما يُولَد الإنسان يحتاج إلى هذه الحواس ليتعايش بها 
ويدرك ويتفاعل مع المجتمع الذئ يعيش فيه » ولى أن الإنسان يعيش 
وحده ما احتاج مثلاً لآن يتكلم ؛ لكن بش بطبيعته مع الجماعة , 





























بد له أن يتكلم ليتفاهم معهم ٠‏ وقبل ذلك لا بد له أن يسمع 
اليتعلم الكلام 

وعرفنا سابقا أن اللغة وليدة السماع ٠‏ فالطفل الذى بُولّد فى بيئة 
عربية بيتلق_بالمزبية" ٠‏ والذى يعيش 'فى بيثة إنجليؤية. يلق الإن 
وفكذا ..شنسا 'تشنسة الاتق جكب اللسان :هادا الم تمع الات 
لا ينطق اللسان 





لذلك سبق أن قلنا فى سورة البقرة فى قول الله تعالى : 8 صم 
4 [البقرة] أن البَّكَم وهو عدم الكلام نتيجة الصمم » وهو 
ذن - هو أول مهمة فى الإنسان ٠‏ وهو الذى 





ومعلوم أن تعلّم القراءة مثلاً يحتاج إلى معلم أسمع منه النطق , 
فهذه ألف . وهذه باء , هذه فتحة , وهذه ضصمة .. الخ . فإذا لم أسمع 
لا أستطيع النطق الصحيح ٠‏ ولا أستطيع الكتابة 

وبالسماع يتم البلاغ عن الله من السماء إلى الارض ؛ لذلك تقدّم 

سمح :على دكن البمسن 





والحق نانه لما تكنّم عن السمع بهذه الصورة قال : أنا 
سأسمع أسماء الأشياء . فهذه أرض . وهذه سماء .. الخ ؛ لذلك 





حينما نَعلّم التلميذ نقول له : هذه عين ‏ وهذه أذن ٠‏ 





وبعد أنْ يتعلم التلميذ من مُعلّمه القراءة يستطيع بعد ذلك أن يقر 
بتاع :, افيسجاء إلى علليتة اليصبرطى نهحة القرقدة + فإذا أت تطيمه 
واستطاع أن يصحح قراءته بنفسه . واختمرت عنده المعلومات التى 
اكتسبها بسمعه وبصره استطاع أن يقرأ أشياء أخرى غير التى قرأها 





























حوح حب حصت بحص ص بح حوضص ص محص حار رار 
له معلمه . واستطاع أن يربى نفسه ويُعلّمها حتى تتكون عنده خلية 
علمية يستحدث من خلالها أشيا جديدة . ربما لا يعرفها معلمه , 
وهذه مهمة الفؤاد #وجَعل لكم السّمع والأبصار وال 


ذه الحواس : حتى يصير الإنسان سُويا لديه 
ثم يعلم هى غيره 
واللغة المنطوتة لا تُتَعِلّم إلا بالسماع 
وآبى سمع من أبيه . وتستطيع أن تسلسل هذه المسألة لتصل إلى 
آدم عليه السلام أبى البث جميع) . فإنّ قلت : فممن آدم ؟ 
تقول إسمع الله حيئما علّمه الأسماء اء كلها لرَعَلَم آدم الأسماء 
كلها لم عَرضَهُمْ على الملائكة فَقَال أنبئرنى بأسْماء هدؤلاء إن كسم 
صادقين © 4 [البقرة] 
وهذا أمر منطقى : لآن اللغة المسموعة بالاثن لا يمكن لأحد 
اختراعها » ومع ذلك يوجد مَنْ يعترض على هذه المسالة , يقول 
هذا يعنى آن اللفة توقنيفية ء لا دخل لنا 3 











فناتا تنعت من أب د 














لا نستحدث فيها جديدا . 


ونقول : نعم . اللغة أمر توقيفى ؛ لكن أعطى الل آدم الأسماء 
وعلّمه إياها . وبهذه الأسماء يستطيع أن يتفاهم على وضع غيرها من 
الأسماء فى المعلومات التى تستجد فى حياته 


)١(‏ عن ابن عباس قال : علم ا آدم الآسماء كلها . وهى هذه الاسماء التى يتعارف بها 





رض . وبعر . وسهل . وجبل ٠‏ وحمار . وأشباه ذلك من الامم 
وغيرها . [ آورده السيوطى فى الدر المتثور 15١/١‏ وعزاه لابن جرين الطبرى ] 

هال ابن غلصى فى كسيية ( 41/1 + م طم اننا الأشنياء عنما دراتها وتفانيا 
وأفعالها كما قال ابن عباس ؛ حتى الفسوة والفسية . يعنى : أدوات الأسماء والاتمال المكبر 
والمصفر ٠‏ 


الناس ٠‏ إتسلن ».وداب 




















١0‏ جك ٠2ج‏ وجح وصصبفص. 
وإلا . فكيف سمَيْنَا ( الراديو والتليفزيون .. الخ ) وهذه كلها 


مُستجدات لا بد لها من أسماء . والاسم لا يرجد إلا بعد أن يوجد 
مسمّاه » وهذه مهمة المجامع اللغوية التى تقرر هذه الاسماء . وتوافق 
على استخدامها ٠‏ وقد اصطلح المَجْمع على تسمية الهاتف : مسرة 
والطيقزيون.: عفان .. الخ 

إذن : أتينا بهذء الألفاظ واتفقنا عليها ؛ لآنها تعير عن المعاتى 
التى نريدها . وهذه الالفاظ وليدة الأسماء التى تعلمها آدم عليه 
السلام , فاللغة بدأت توقيفية . وانتهت وضعية 

وقوله تعالى بعد هذه النعم : طقَليلا مّا تشكرون © 4 [السيدة] 
دليل. على أن هذه النعم. تستوجب الشكر . لكن قليل ما مَنْ يشكر 

بغى أن تشكر المنعم كلما سمعنا . وكلما أبصرنا . وكلما 

عملت عقولنا وتوصلت إلى جديد . 








وكان 





لذلك » كان شكر المؤمن لربه لا ينتهى ٠‏ كما أن أعياده وفرحته 
لا تنتهى ٠‏ فن ثلا نفرح يوم عيد الفطر بفطرنا وبادائنا للعبادة 
التى فرضها الله علينا ٠‏ وفى عيد الأضحى نفرح ؛ لآن سيدنا إبراهيم 
- عليه السلام - تحمل عنا الفداء بولده . لكى يعفينا جميعا من أن 
يفدى كل منًا ٠‏ ويتقرب إلى الله يذبح ولده ٠‏ وإلا لكانت المسألة شاقة 








؛ لذلك نفرح فى عيد الأشضحى . وتذبح الاضاحى ٠‏ وتؤدى 
النسّك فى الحج 

وما دام المؤمن ينبفى له أن يقرح بأداء الفرائض وعمل الطاعات , 
فلماذا لا نفرح كلما صلّينا أو صْمنا أى زكيْنا ؟ لماذا لا نفرح عندما 
نطيع الله بعمل المآمورات , رترك المنهيات ؛ لماذا لا نفرح فى الدنيا 
حتى يأثى يوم الفرح الأكبر , يوم تتجمع حصيلة هذه الأعمال ؛ وتنال 
ثوابها الجنة ونعيمها ؟ 


























مين ©4 [يونس] 


سوط 


خة وََالْوَدَاصَلْمَا فِالْارضٍ لَونَا لق 
لق ديبل هم يلف عكر ( #ه 


معنى طإضللنا فى الأرضٍ .. 469 [اسجدة) أى : غيّنا فيهاء 
واندثرت ذراتنا . بحيث لا نعرف أين ذهبت ٠‏ وإلى أئّ شىء انتقلت ٠‏ 
إلى حيوان أم إلى نبا أننا لفى خلق جديد .. 60 4 
[السجدة] يعنى : أيخلقنا الله من جديد مرة أخرى ؟5 

والحق سبحانه يرد عليهم : ليل هم بلقاء ربْهِم كَافِرُود © 4 
[لسجدة] بل تفيد الإضراب عن كلامهم السابق ؛ وتقرير حقيقة أخريم 
هى أنهم لا ينكرون البعث رالحشر ؛ إنما ينكرون لقاء الله لبَل هم 
بلقاء ربهم كافروك 69 4 [السمدة] لأن مسالة الحشر مستميل أن 
ينكروها ؛ لآن الدليل عليها واضح . 

كما قال سبحانه : طَأْْمينا'' بالْخَلق الأرل بل هُمْ فى لبْس مَنْ خلق 
جديد 09 4 [ن] والذى خلق من العدم أولاً قادر على الإعادة من 
موجود ؛ لأن ذراتك وخاماتك موجودة ٠؛‏ فالإعادة أسهل من البذء ؛ 





ت ؟ إذا حدث هذا ظ أ 








0 .. عن عن الأمر يعبا : عجز عن النهوض به . فقول فنا بالخلتي الأول‎ )١( 





لم نسجز ولم نَم بانظق الأول . .ركذلك ان تعجر غن الخاق الثانى يوم القييامة : رهى 
فإن من قدر على الخلق أول مرة يكون قادرا من باب 


[ القاسوس القويم */45 ] 


بعد ال 


.برهان على إمكان !! 
آرلَى على الخلق 











